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شمال لبنان من القاعدة إلى داعش



رجمــت هــذه المــادة بعــد أخــذ موافقــة الكاتــب. وكانــت المــادة الأساســية قــد ظهــرت 
ُ
ت

تأليــف  الأوســط،  الشــرق  فــي  الســنة  مأســاة   “ لكتــاب  كمراجعــة  الإنكليزيــة  باللغــة 
برنــار روجيــر، مطبوعــات برنســتون 2015” فــي المجلــة الأمريكيــة للعلــوم الاجتماعيــة 

.2017 34، شــتاء  الاســلامية، مجلــد 

والســهل  ســوريا  مــع  الحــدود  علــى  الممتــدة  الجبليــة  والتضاريــس  لبنــان  شــمال  كان 
الســاحلي، المتمركــز حــول مدينــة طرابلــس ومــا يقــارب 130 ألــف مــن الســكان، لفتــرة 
 للعــرب الســنة فــي البــلاد، إلــى جانــب المركــز التعليمــي القديــم والتجمــع 

ً
طويلــة معقــلا

الشــعبية  انــدلاع الاحتجاجــات  لبنــان.  فــي مدينــة صيــدا بجنــوب  الرئي�ســي  الســكاني 
 إلــى تمــرد عســكري ضــد حكومــة بشــار 

ً
الجماهيريــة فــي الجــارة ســوريا وتحولهــا لاحقــا

الأســد فــي ربيــع 2011، والانحــدار المســتمر لهــذا البلــد نحــو العنــف المتزايــد والحــرب 
الأهليــة الطائفيــة، كان لــه تأثيــر عميــق علــى لبنــان، ولا ســيما فــي الشــمال، لأســباب 
اللبنانــي منطقــة اســتراتيجية لوســط   حــدود الشــمال 

ً
جغرافيــة وديموغرافيــة. أولا

غرب سوريا )على سبيل المثال، بلدة القصير(، وتقع مباشرة إلى الجنوب من مدينة 
يتضمنــون  الشــمال  ســكان   :

ً
ثانيــا الرئي�ســي.  الســوري  المينــاء  تشــكل  التــي  طرطــوس 

مجتمعــات أقليــة كبيــرة مــن المســيحيين والعلوييــن، وهــذه الأخيــرة مواليــة إلــى حــد كبيــر 
مــن الناحيــة السياســية لدمشــق. هــذه العوامــل جعلــت المناطــق الحدوديــة خطيــرة 
بشــكل خــاص، ولــذا حــاول الجيــش اللبنانــي لبعــض الوقــت الحفــاظ علــى الســيطرة 
علــى أرا�ســي البــلاد، وســعى حــزب الله، الحليــف الإيرانــي، للتحكــم بتدفــق المقاتليــن 
والإمــدادات العســكرية إلــى ســوريا والجماعــات الســنية المتشــددة )علــى ســبيل المثــال، 
داعــش وجبهــة فتــح الشــام( التــي تســعى إلــى إيجــاد موطــئ قــدم لهــا فــي لبنــان، والــذي مــن 

خلالــه يمكــن لهــا متابعــة حملتهــا ضــد الأســد.  
يعمــل برنــارد روجيــر بشــكل فريــد علــى الكتابــة عــن التاريــخ المعاصــر والمعقــد للشــبكة 
الجهاديــة  النزعــات  صعــود   

ً
وخصوصــا الســنية  اللبنانيــة  الفصائــل  بيــن  السياســية 

القتاليــة بيــن بعــض أجزائــه. الكتــاب موضــوع المراجعــة، مثــل كتــاب روجيــه الســابق: 
الجهــاد اليومــي: صعــود الإســلام المســلح بيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، )والــذي صــدر 
العمــل  علــى  أسا�ســي  بشــكل  يســتند   ،)2007 عــام  هارفــرد،  جامعــة  كامبــردج،   عــن 
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الميدانــي فــي لبنــان والمقابــلات التــي بــدأت مــن أوائــل الـــ 2000، وتنتهــي فــي عــام 2014. 
 
ً
طريقــا باعتبارهــا  الجهاديــة  صعــود  عــن  ومتميــزة  أخــاذة  عامــة  لمحــة  العمــل  يقــدم 

 للحيــاة نتيجــة الإحبــاط السيا�ســي وللتعبيــر عــن الوســط الأوســع مــن المنافســة 
ً
قابــلا

الاجتماعيــة والسياســية داخــل الوســط الســني فــي لبنــان والوضــع الاقليمــي المتغيــرة 
بســرعة.

الشــخصيات  بيــن  والتنافــس  المســتمرة  السياســية  الخلافــات  أن  روجيــه  يحاجــج 
 
ً
السياســية الســنية الرئيســية فــي البــلاد )علــى ســبيل المثــال عائلــة الحريــري(، فضــلا

عــن تأثيــر الســيطرة الســورية علــى أجــزاء كبيــرة مــن لبنــان بيــن عامــي 1976 و 2005 
نــت مــن ظهــور الجهاديــة القتاليــة. 

ّ
ومــا تلاهــا مــن فــراغ فــي الســلطة بعــد انســحابها، مك

وأصبــح شــمال لبنــان مركــزا للمنافســة بيــن الجهــات الإقليميــة الفاعلــة مــن خــلال 
حلفائهــا المحلييــن، وهــو مــا وضــع دمشــق وطهــران والريــاض ضــد بعضهــا البعــض، 
 عــن مجموعــة كبيــرة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة كتنظيــم القاعــدة، 

ً
فضــلا

، وحزب الله. القادة السياسيين السنة في لبنان 
ً
المسلحين السنة القريبين منها فكريا

ابنــه وخليفتــه ســعد، واجهــوا  ثــم   رفيــق الحريــري، ومــن 
ً
التاريــخ الراســخ، أولا ذوي 

العــداء ليــس فقــط مــن حــزب الله وحلفــاءه المســيحيين والعلمانييــن، ولكــن أيضــا مــن 
القــوى الناشــئة داخــل المجتمعــات الســنية فــي الشــمال، مثــل التأثيــر المتزايــد للدعــاة 

الســلفيين المحلييــن والجماعــات المســلحة.
للحــدود،  العابــرة  الصغيــرة  الســنية  الجهاديــة  الجماعــات  مــن  وغيرهــا  الشــام  فتــح 
اســتقرار  زعزعــة  مــن  وزادت  الســنية  السياســية  للمؤسســة   

ً
تحديــا  

ً
أيضــا شــكلت 

الدولة. كل تلك القوى المتنافسة وجدت أرضا خصبة في الشمال، لأن المنطقة، كما 
 للتهجيــن” 

ً
يؤكــد روجيــه، تفتقــر لمركــز فكــري إبداعــي وقــوي. وبالتالــي أصبحــت “مكانــا

)ص. 10( والــذي يتنافــس عليــه المحلييــن والأجانــب مــن أجــل النفــوذ وكذلــك مــن أجــل 
القــوة السياســية والعســكرية والســيطرة.  

تشــمل مقابــلات روجيــه مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات اللبنانيــة والفلســطينية 
المجتمعيــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك أعضــاء مــن الأحــزاب الفلســطينية )علــى ســبيل 
 المثــال، فتــح وحمــاس(، ومســؤولين فــي الحكومــة اللبنانيــة، ودعــاة ســلفيين وعلمــاء 
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الميدانــي فــي لبنــان والمقابــلات التــي بــدأت مــن أوائــل الـــ 2000، وتنتهــي فــي عــام 2014. 
 
ً
طريقــا باعتبارهــا  الجهاديــة  صعــود  عــن  ومتميــزة  أخــاذة  عامــة  لمحــة  العمــل  يقــدم 

 للحيــاة نتيجــة الإحبــاط السيا�ســي وللتعبيــر عــن الوســط الأوســع مــن المنافســة 
ً
قابــلا

الاجتماعيــة والسياســية داخــل الوســط الســني فــي لبنــان والوضــع الاقليمــي المتغيــرة 
بســرعة.

في الوسط / أحمد الأسير الداعية السلفي في شمال لبنان

الشــخصيات  بيــن  والتنافــس  المســتمرة  السياســية  الخلافــات  أن  روجيــه  يحاجــج 
 
ً
السياســية الســنية الرئيســية فــي البــلاد )علــى ســبيل المثــال عائلــة الحريــري(، فضــلا

عــن تأثيــر الســيطرة الســورية علــى أجــزاء كبيــرة مــن لبنــان بيــن عامــي 1976 و 2005 
نــت مــن ظهــور الجهاديــة القتاليــة. 

ّ
ومــا تلاهــا مــن فــراغ فــي الســلطة بعــد انســحابها، مك

وأصبــح شــمال لبنــان مركــزا للمنافســة بيــن الجهــات الإقليميــة الفاعلــة مــن خــلال 
حلفائهــا المحلييــن، وهــو مــا وضــع دمشــق وطهــران والريــاض ضــد بعضهــا البعــض، 
 عــن مجموعــة كبيــرة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة كتنظيــم القاعــدة، 

ً
فضــلا

، وحزب الله. القادة السياسيين السنة في لبنان 
ً
 المسلحين السنة القريبين منها فكريا
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ابنــه وخليفتــه ســعد، واجهــوا  ثــم   رفيــق الحريــري، ومــن 
ً
التاريــخ الراســخ، أولا ذوي 

العــداء ليــس فقــط مــن حــزب الله وحلفــاءه المســيحيين والعلمانييــن، ولكــن أيضــا مــن 
القــوى الناشــئة داخــل المجتمعــات الســنية فــي الشــمال، مثــل التأثيــر المتزايــد للدعــاة 

الســلفيين المحلييــن والجماعــات المســلحة.
للحــدود،  العابــرة  الصغيــرة  الســنية  الجهاديــة  الجماعــات  مــن  وغيرهــا  الشــام  فتــح 
اســتقرار  زعزعــة  مــن  وزادت  الســنية  السياســية  للمؤسســة   

ً
تحديــا  

ً
أيضــا شــكلت 

الدولة. كل تلك القوى المتنافسة وجدت أرضا خصبة في الشمال، لأن المنطقة، كما 
 للتهجيــن” 

ً
يؤكــد روجيــه، تفتقــر لمركــز فكــري إبداعــي وقــوي. وبالتالــي أصبحــت “مكانــا

)ص. 10( والــذي يتنافــس عليــه المحلييــن والأجانــب مــن أجــل النفــوذ وكذلــك مــن أجــل 
القــوة السياســية والعســكرية والســيطرة.  

تشــمل مقابــلات روجيــه مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات اللبنانيــة والفلســطينية 
المجتمعيــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك أعضــاء مــن الأحــزاب الفلســطينية )علــى ســبيل 
المثــال، فتــح وحمــاس(، ومســؤولين فــي الحكومــة اللبنانيــة، ودعــاة ســلفيين وعلمــاء 
دين، وناشــطين إســلاميين، وممثلين عن المجتمع العلوي، وفصائل سياســية موالية 
 علــى مــا بنــاه مــن 

ً
لحــزب الله، ورجــال ديــن داعميــن لحــزب البعــث الســوري. وتأسيســا

المجموعــة الكبيــرة مــن المقابــلات التــي أجراهــا مــن أجــل كتابــه الســابق الجهــاد اليومــي، 
فقــد اجتمــع فــي ســبيل إعــداد هــذا الكتــاب مــع أفــراد يتمتعــون بنفــوذ فــي مجتمعــات 
 كمــا فعــل فــي أطروحتــه للدكتــوراه وكتابــه 

ً
معينــة ومناطــق جغرافيــة محليــة، تمامــا

فــي عــام 2007 فــي عيــن الحلــوة، وبــرج البراجنــة، ونهــر البــارد، وغيرهــا مــن مخيمــات 
اللاجئيــن الفلســطينيين التــي تقــع فــي جنــوب لبنــان. وهــو يســتكمل مقابلاتــه مــن خــلال 

 عــن الأدبيــات الثانويــة ذات الصلــة.
ً
المصــادر الأوليــة المطبوعــة فضــلا

مــن  جــزءً  كونــه  منــذ  للمنطقــة،  الحديــث  التاريــخ  بمناقشــة  الأول  الفصــل  يفتتــح 
ســوريا الكبــرى التــي أعطتهــا فرنســا إلــى الدولــة اللبنانيــة الجديــدة خــلال فتــرة الانتــداب 
التف�ســي  تعانــي  تــزال  لا  التــي  الأهليــة  الحــرب  بعــد  مــا  منطقــة  إلــى   )1923-1948(
المتكــررة للعنــف داخــل الأحــزاب وبيــن الطوائــف. مــا بيــن الاســتعمار ونهايــة الحــرب 
 الأهليــة اللبنانيــة )1990-1975(، انتقــل الشــمال مــن الهيمنــة السياســية مــن قبــل 
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المســلحة،  المليشــيات  مــن  مجموعــة  ســيطرة  إلــى  البــارزة  الســنية  الإقليميــة  الأســر 
والتــي قمعهــا الجيــش الســوري فــي منتصــف ثمانينــات القــرن الما�ســي. وشــهدت هــذه 
الفتــرة أيضــا تشــكيل مجــالات مختلفــة للســلطة بيــن المســؤولين الحكومييــن الســنة فــي 

لبنــان، وقــادة الشــارع، والشــخصيات الدينيــة المحليــة.
الفصــل  فــي  روجيــر  يدرســه  والــذي  الســنة،  الإســلاميين  للمتشــددين  الأول  الظهــور 
الثانــي، ظهــر فــي طرابلــس بعــد 11 ســبتمبر، وكان يهــدف فــي البدايــة لتلمــس التأثيــرات 
“الغربيــة” فــي المنطقــة للدفــاع عــن الفكــرة المتصــورة لــدى المســلحين حــول التحــول 
 لوثائــق حصــل عليهــا روجيــر، فــإن القاعــدة أصبحــت 

ً
المثالــي للمجتمــع المســلم. وفقــا

خــلال هــذه الفتــرة علــى تواصــل مــع المتشــددين الســلفيين اللبنانييــن الذيــن يريــدون 
مهاجمــة المصالــح التجاريــة الغربيــة فــي البــلاد، وذلــك مــن خــلال ناشــط يمنــي يدعــى 
الغــزو الأمريكــي لأفغانســتان. الأصــوات  ابــن الشــهيد، والــذي كان مــن الفاريــن مــن 
 عــن ضعــف 

ً
 وأصوليــة اكتســبت ســطوة أكثــر، وذلــك ناتــج جزئيــا

ً
الســنية الأكثــر تطرفــا

السياسيين السنة وفشلهم في إنشاء طابع مؤس�سي لقيادتهم لسنة البلاد باعتبارهم 
كتلــة واحــدة. 

رفيــق  اغتيــال  بعــد   ،2005 عــام  فــي  الســورية  والمخابــرات  الجيــش  قــوات  انســحاب 
بشــكل  غيّــرت  لســوريا،  المناهضــة  المظاهــرات  موجــات  مــن  تلاهــا  ومــا  الحريــري، 
المتعلقــة بطرابلــس،  تلــك  المنطقــة، وخاصــة  فــي  الديناميكيــات السياســية  ملحــوظ 
والتــي يعالجهــا روجيــر فــي فــي الفصليــن الثالــث والرابــع. بعــد أن تحــرروا مــن المضايقــات 
والتهديــدات الســورية أنشــأ النشــطاء الســلفيين اللبنانييــن شــبكة شــعبية مناهضــة 
 علــى التهديــد المتزايــد للإســلام الســني المســلح فــي شــمال لبنــان والمناهــض 

ً
للأســد. وردا

لســوريا، ســعت دمشــق من خلال اســتخدام أجهزة مخابراتها والموارد اللازمة لإعادة 
توجيــه بعــض الجماعــات الجهاديــة الناشــئة إلــى الداخــل اللبنانــي. فعلــت ذلــك مــن 
خــلال الدخــول فــي “اتفاقــات” غيــر رســمية ضمنيــة مــع الجماعــات الجهاديــة العاملــة 
فــي العــراق، بمــا فــي ذلــك تنظيــم أبــو مصعــب الزرقــاوي والــذي تحــول فــي نهايــة المطــاف 
إلــى تنظيــم الدولــة، وذلــك مــن خــلال الســماح لهــم باســتخدام ســوريا كمــلاذ وقاعــدة 
فــي  نفســها.  وتجديــد  المجنديــن،  وتوجيــه  التبرعــات،  جمــع  خلالهــا  مــن  لهــم   يمكــن 
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المقابــل، فإنهــا لــن تســتهدف مصالــح الحكومــة الســورية فــي البــلاد. وقــد شــنت القــوات 
الســورية ضربــات قويــة بشــكل دوري علــى الجهادييــن فــي البــلاد عندمــا كانــت تشــتبه 
بأنهــم يخططــون لشــن هجمــات علــى أهــداف أمريكيــة أو أوروبيــة مــن داخــل ســوريا.

 لتشــكيل جماعــة فتــح 
ً
يمكــن القــول بــأن روجيــر يقــدم أحــد أكثــر الروايــات تفصيــلا

الإســلام، وهــي جماعــة مســلحة صغيــرة تمكنــت بمســاعدة دمشــق مــن الســيطرة علــى 
مخيــم نهــر البــارد الفلســطيني خــارج طرابلــس وحاربــت الدولــة اللبنانيــة مــن أواخــر 
 أن المجموعــة خططــت لاغتيــال 

ً
مايــو إلــى أوائــل ســبتمبر فــي عــام 2007. ويزعــم أيضــا

مــع  مقابــلات  علــى  وبنــاء  لبنــان.  فــي  لســوريا  المناهضــة  الشــخصيات  مــن  العشــرات 
شــخصيات رئيســية، يوضــح روجيــر كيــف أنــه فــي بدايــات التســعينات )1990( أنشــأ 
رجــال أعمــال ســلفيين مناطــق نفــوذ مــن خــلال توفيــر بدائــل تعليميــة أفضــل بكثيــر 
للاجئيــن الفلســطينيين الشــباب فــي لبنــان. أصبحــت الســلفية هــي “الســلطة المعياريــة” 
بديلــة  بهويــة  الســاخطين  الفلســطيني  الشــباب  تزويــد  مــن خــلال   ).125-126 )ص. 
المتعلقــة  الروايــة  تلــك  وهــي  الفلســطينية،  القوميــة  إنهزاميــة  وتعــارض  تــرد  وروايــة 
بالمجــد التاريخــي وصــدارة الديانــة الإســلامية. اســتغلت جماعــات مثــل فتــح الإســلام 
بهــا. كمــا يوثــق روجيــر علاقــة فتــح الإســلام  فــي التوظيــف الخاصــة  مشــاعر مماثلــة 
فتــح  خصائــص  مــن  لعــدد  الأخيــرة  هــذه  رفــض  بســبب  القاعــدة  مــع  للجــدل  المثيــرة 

الاســتراتيجية.  وقراراتهــا  الإســلام 
حدث المزيد من الضرر للســلطة التي يطالب بها ســعد الحريري وزملائه السياســيين 
دعــم  البدايــة  ففــي  الســورية.  الأهليــة  الحــرب  مــن  الأولــى  الســنوات  خــلال  الســنة 
المناهضــة  المعارضــة  بنشــاط  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مــن  المدعــوم  الحريــري، 
 فــي 

ً
للأســد، وعمــل علــى الحفــاظ علــى قنــاة مفتوحــة مــن لبنــان إلــى ســوريا، وتحديــدا

محافظــة حمــص، مــن أجــل دعــم القــوات المتمــردة الســورية الموجــودة هنــاك. ولكــن 
تــم قطــع هــذه القنــاة مــن عــام 2013 مــن قبــل مجموعــة مــن دمشــق وحــزب الله، وحتــى 
قوات الجيش اللبناني التي ضعفت مكانته بين السنة في البلاد. هذا سمح للأصوات 
الســنية المتنافســة، بمــا فيهــا المســلحة، الدخــول فــي المعركــة والادعــاء بأنهــم المدافعيــن 
 الحقيقييــن والضمانــة لمصالــح وأمــن الســنة فــي بــلاد الشــام. مــا ســاعد بشــكل كبيــر 
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 وزيــادة 
ً
 هــو تــورط حــزب الله الموالــي لدمشــق علنــا

ً
الأصــوات الســنية الأكثــر تشــددا

تدخــلات طهــران العســكرية فــي ســوريا والعــراق واليمــن.
الحديــث،  بلبنــان  المتعلقــة  الأكاديميــة  للدراســات  كبيــرة  إضافــة  هــو  الكتــاب  هــذا 
والعالــم  الأوســط  الشــرق  منطقــة  وعمــوم  العربــي  المشــرق  فــي  السيا�ســي  والإســلام 
العربــي، والجهاديــة الســنية. مــن خــلال الجمــع بيــن مقابــلات مكثفــة مــع شــخصيات 
فــي شــمال لبنــان مــع مصــادر رئيســية أوليــة وثانويــة،  فــي الفصائــل العاملــة  رئيســية 
يوفــر روجيــر تفاصيــل موســعة، مــع الحفــاظ علــى أســلوب واضــح ومفهــوم فــي الكتابــة. 
ويتضمــن الكتــاب ملاحــق مفيــدة، بمــا فــي ذلــك خمــس خرائــط ومعجــم مصطلحــات. 
، هــو غيــاب قائمــة مصــادر ومراجــع مســتقلة، وهــو الاتجــاه 

ً
ولكــن مــا يعــوق ذلــك قليــلا

الــذي يبــدو أن ينمــو حتــى فــي كتــب المنشــورات الأكاديميــة، مــا يجعــل مــن الصعــب 
علــى القــراء إلقــاء نظــرة ســريعة علــى قائمــة كاملــة مــن المصــادر، والمقابــلات، والمصــادر 
الأولية المستخدمة. بغض النظر عن هذا الانتقاد الجانبي الثانوي، سيكون للكتاب 

فائــدة كبيــرة للأكاديمييــن وصانعــي السياســات والجمهــور المهتــم.
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